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تلوث البيئة


تلوث الهواء
الهواء هو كل المخلوط الغازي الذي يملأ جو الأرض بما في ذلك بخار الماء ، ويتكون أساساً من غازي النتروجين نسبته 78,084% والأكسجينن 20,946% ويوجد إلى جانب ذلك غاز ثاني أكسيد الكربون نسبته 0,033% وبخار الماء وبعض الغازات الخاملة وتأتي أهمية الأكسجين من دورة العظيم في تنفس الكائنات الحية التي لا يمكن أن تعيش بدونه وهو يدخل في تكوين الخلايا الحية بنسبة تعادل ربع مجموع الذرات الداخلة في تركيبها .
ولكي يتم التوازن في البيئة ولا يستمر تناقص الأكسجين شاءت حكمة الله سبحانه أن تقوم النباتات بتعويض هذا الفاقد من خلال عملية البناء الضوئي ، حيث يتفاعل الماء مع غاز ثاني أكسيد الكربون في وجود الطاقة الضوئية التي يمتصها النبات بواسطة مادة الكلوروفيل الخضراء ولذلك كانت حكمة الله ذات اثر عظيم رائع فلولا النباتات لما استطعنا أن نعيش بعد أن ينفد الأكسيجين في عمليات التنفس واحتراق ، ولا تواجد أي كائن حي في البر أو في البحر ، إذا أن النباتات المائية أيضاً تقوم بعملية البناء الضوئي ، وتمد المياه بالأكسجين الذي يذوب فيها واللازم لتنفس كل الكائنات البحرية .
(هذا خلق الله فأروني ماذا الذين من دونه بل الظالمون في ظلال مبين ) لقمان – ايه 11
 انسان العصر الحديث قد جاء ودمر الغابات ، وطعن بالعمران على المساحات الخضراء وراحت مصانعه تلقي كميات هائلة من الأدخنة في السماء ، ولهذا كله أسوأ الآثار عى الهواء وعلى توازن البيئة ، واذا لجأنا إلى الأرقام لنستدل بها ، فسوف نفزع من تضخم التلوث ، فثاني أكسيد الكربون كانت النسبه المئوية الحجمية له حوالي 0,029% في نهاية القرن الماضي ، وقد ارتفعت الى 0,033% في عام 1970 وينتظر أن تصل الى أكثر من 0,038% في عام 2000، ولهذه الزيادة أثار سيئة جدا على التوازن البيئي .
تعريف تلوث الهواء: 
هو وجود أي مواد صلبه أو سائلة أو غازية بالهواء بكميات تؤدي إلى أضرار فسيولوجية واقتصادية وحيوية بالانسان والحيوان والنباتات والالات والمعدات ، او تؤثر في طبيعة الاشياء وتقدر خسارة العالم سنويا بحوالي 5000مليون دولار ، بسبب تأثير الهواء ، على المحاصيل والنباتات الزراعية .

ويعتبر تلوث الهواء من أسوأ الملوثات بالجو ، وكلما ازداد عدد السكان في المنطقة الملوثة .

وعلى مدار التاريخ وتعاقب العصور لم يسلم الهواء من التلوث بدخول مواد غريبة عليه كالغازات والابخرة التي كانت تتصاعد من فوهات البراكين ، أو تنتج من احتراق الغابات ، وكالاتربة والكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض ، الا أن ذلك لم يكن بالكم الذي لا تحمد عقباه ، بل كان في وسع الانسان أن يتفاداه أو حتى يتحمله ، لكن المشكلة قد برزت مع التصنيع وانتشار الثورة الصناعية في العالم ، ثم مع هذه الزيادة الرهيبة في عدد السكان ، وازدياد عدد وسائل المواصلات وتطورها ، واعتمادها على المركبات الناتجة من تقطير البترول كوقود ، ولعل السيارات هي أسوأ أسباب تلوث الهواء بالرغم من كونها ضرورة من ضروريات الحياة الحديثة ، فهي تنفث كميات كبيرة من الغازات التي تلوث الجو ، كغاز أول أكسيد الكربون السام ، وثاني أكسيد الكبريت والأوزون .
طرق تلوث الهواء
أولاً : بمواد صلبة معلقة : كالدخان ، وعوادم السارات ، والأتربة ، وحبوب اللقاح ، وغبار القطن ، وأتربة الاسمنت ، وأتربة المبيدات الحشرية .
ثانياً : بمواد غازية أو أبخرة سامة وخانقة مثل الكلور ، أول أكسيد الكربون ، أكسيد النتروجين ، ثاني أكسيد الكبريت ، الأوزون .

ثالثاً : بالبكتيريا والجراثيم، والعفن الناتج من تحلل النباتات والحيوانات الميتة والنفايات الادمية .

رابعاً : بالإشعاعات الذرية الطبيعية والصناعية:.
اظهر هذا التلوث مع بداية استخدام الذرة في مجالات الحياة المختلفة ، وخاصة في المجالين : العسكري والصناعي ، ولعلنا جميعا ما زلنا نذكر الضجة الهائلة التي حدثت بسبب الفقاعة الشهيرة في أحد المفاعلات الذرية بولاية ( بنسلفانيا ) بالولايات المتحدة الامريكية ، وما حادث انفجار القنبلتين الذريتين على ( ناجازاكي وهيروشيما ) إبان الحرب العالمية الثانية ببعيد ، فما تزال أثار التلوث قائمة إلى اليوم ، ومازالت صورة المشوهين والمصابين عالقة بالأذهان ، وكائنة بالابدان ، وقد ظهرت بعد ذلك أنواع وأنواع من الملوثات فمثلاً عنصر الاسترنشيوم 90 الذي ينتج عن الانفجارات النووية يتواجد في كل مكان تقريباً ، وتتزايد كميته مع الازدياد في إجراء التجارب النووية ، وهو يتساقط على الأشجار والمراعي ، فينتقل إلى الأغنام والماشية ومنها إلى الانسان وهو يؤثر في إنتاجية اللبن من الأبقار والمواشي ، ويتلف العظام ، ويسبب العديد من الأمراض وخطورة التفجيرات النووية تكمن في الغبار الذري الذي ينبعث من مواقع التفجير الذري حيث يتساقط بفعل الجاذبية الأرضية ، أو بواسطة الأمطار فيلوث كل شئ ، ويتلف كل شئ .

وفي ضوء ذلك يمكن أن نقرر أو أن نفسر العذاب الذي قد حل بقوم سيدنا لوط عليه السلام بأنه ، كان مطراً ملوثاً بمواد مشعة ، وليس ذلك ببعيد فالأرض تحتوي على بعض الصخور المشعة مثل البتشبلند وهذه الصخور تتواجد منذ الاف السنين ، 

خامسا: التلوث الأكتروني :
وهو أحدث صيحة في مجال التلوث ، وهو ينتج عن المجالات التي تنتج حول الأجهزة الالكترونية إبتداء من الجرس الكهربي والمذياع والتليفزيون ، وانتهاء إلى الأقمار الصناعية ، حيث يحفل الفضاء حولنا بالموجات الراديوية والموجات الكهرومغناطيسية وغيرها ، وهذه المجالات تؤثر على الخلايا العصبية للمخ البشري ، وربما كانت مصدراً لبعض حالات عدم الاتزان ، حالات الصداع المزمن الذي تفشل الوسائل الطبية الاكلينيكية في تشخيصه ، ولعل التغييرات التي تحدث في المناخ هذه الايام ، حيث نرى أياما شديدة الحرارة في الشتاء ، وأياما شديدة البرودة في الصيف ، لعل ذلك كله مرده إلى التلوث الإلكتروني في الهواء حولنا ، وخاصة بعد انتشار آلاف الأقمار الصناعية حول الأرض .

تأثير تلوث الهواء على البر والبحر
تتجلى عظمة الله ولطفه بعباده في هذا التصميم الرائع للكون ، وهذا التوازن الموجود فيه ، لكن الإنسان بتدخله الأحمق يفسد من هذا التوازن ، في المجال الذي يعيش فيه ، وكأن هذا ما كانت تراه الملائكة حينما خلق الله آدم – قال تعالى : (هو الذي خلق لكم مافي الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شئ عليم . وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لاتعلمون ) سورة البقرة الايتان 29، 30 .

وجد أن للتلوث آثاراً ضارة على النباتات والحيونات والانسان والتربة ، وسوف نناقش هذا الأثر الناتج عن تلوث الهواء : 

1- صحياً :- تؤدي زيادة الغازات السامة إلى الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والعيون ، كما أن زيادة تركيز بعض المركبات الكيمائية كأبخرة الأمينات العضوية يسبب بعض أنواع السرطان ، والبعض الغازات مثل أكاسيد غاز النتروجين آثار ضارة على الجهاز العصبي ، كذلك فإن الإشعاع الذري يحدث تشوهات خلقية تتوارثها إن لم يسبب الموت .
2- مادياً : يؤدي الاى الآتي:
 يؤدي وجود التراب والضباب إلى عدم إمكانية الرؤية بالطرق الأرضية والجوية .
 حدوث صدأ وتأكل للمعدات والمباني ، مما يؤثر على عمرها المفيد ، وفي ذلك خسارة كبيرة .
 التلوث بمواد صلبة يحجز جزءاً كبيراً من اشعة الشمس ، مما يؤدي إلى زيادة الإضاءة الصناعية .
 على الحيوانات : تسبب الفلوريدات عرجاً وكساحاً في هياكل المواشي العظمية في المناطق التي تسقط فيها الفلوريدات ، أو تمتص بواسطة النباتات الخضراء ن كما أن أملاح الرصاص التي تخرج مع غازات العادم تسبب تسماً للمواشي والأغنام والخيول ، وكذلك فإن ثاني اكسيد الكبريت شريك في نفق الماشية.
 أما الحشرات الطائرة فإنها لا تستطيع العيش في هواء المدن الملوث ، ولعلك تتصور أيضاً ما هو المصير المحتوم للطيور التي تعتمد في غذائها على هذه الحشرات ، وعلى سبيل المثال انقرض نوع من الطيور كان يعيش في سماء مدينة لندن منذ حوالي 80 عاماً ، لأن تلوث الهواء قد قضى على الحشرات الطائرة التي كان يتغذى عليها .
 على النباتات : تختنق النباتات في الهواء غير النقي وسرعان ما تموت ، كما أن تلوث الهواء بالتراب ، والضباب والدخان والهباب يؤدي إلى اختزال كمية أشعة الشمس التي تصل إلى الأرض ، ويؤثر ذلك على نمو النباتات وعلى نضج المحاصيل ، كما يقلل عملية التمثيل الضوئي من حيث كفاءتها ، وتساقط زهور بعض أنواع الفاكهة كا البرتقال ومعظم الأشجار دائمة الخضرة ، وتساقط الأوراق والشجيرات نتيجة لسوء استخدام المبيدات الحشرية الغازية ، وكمثال للنباتات التي تتأثر بالتلوث محاصيل الحدائق وزهور الزينة ، والبرسيم الحجازي ، والحبوب ، والتبغ ، والخس ، واشجار الزينة ، كالسرو ، والجازورينا ، والزيزفون .
 على المناخ : تؤدي الإشعاعات الذرية والانفجارات النووية إلى تغيرات كبيرة في الدورة الطبيعية للحياة على سطح الأرض ، كما أن بعض الغازات الناتجة من عوادم المصانع يؤدي وجودها إلى تكسير في طبقة الأوزون التي تحيط بالأرض ، والتي قال عنها القران :( وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها معرضون ) 
إن تكسير طبقة الأوزون يسمح للغازات الكونية والجسيمات الغريبة أن تدخل جو الأرض ، وان تحدث فيه تغيرات كبيرة ، أيضاً ، فإن وجود الضباب والدخان والتراب في الهواء يؤدي إلى اختزال كمية الاشعاع الضوئي التي تصل إلى سطح الأرض ، والأشعة الضوئية التي لا تصل إلى سطح بذلك ، تمتص ويعاد إشعاعها مرة أخرى إلى الغلاف الجوي كطاقة حرارية فإذا أضفنا إلى ذلك الطاقة الحراية التي التي تتسرب إلى الهواء نتيجة لاحتراق الوقود من نفط وفحم وأخشاب وغير ذلك ، فسوف نجد أننا نزيد تدريجياً من حرارة الجو ، ومن يدري ، إذا استمر الارتفاع المتزايد في درجة حرارة الجو فقد يؤدي ذلك إلى انصهار جبال الجليد الموجود ة في القطبين واغراق الأرض بالمياه ، وربما كان ذلكما تشير إليه الآية رقم 3 في سورة الانفطار : ( وإذا البحار فجرت ) .حيث ذكر المفسرون أن تفجير البحار يعني اختلاط مائها بعضه ببعض ، وهذا يمكن له الحدوث لو انصهرت جبال الجليد الجليدية في المتجمدين الشمالي والجنوبي .
2- تلوث الماء 
أول وأخطر مشكلة :
يعتبر تلوث الماء من أوائل الموضوعات التي اهتم بها العلماء والمختصون بمجال التلوث ، وليس من الغريب إذن ( أن يكون حجم الدراسات التي تناولت هذا الموضوع أكبر من حجم تلك التي تناولت باقي فروع التلوث .
ولعل السر في ذلك مرده إلى سببين :
الأول : أهمية الماء وضروريته ، فهو يدخل في كل العمليات البيولوجية والصناعية ، ولا يمكن لأي كائن حي –مهما كان شكله أو نوعه أو حجمه – أن يعيش بدونه ، فالكائنات الحية تحتاج إليه لكي تعيش ، والنباتات هي الأخرى تحتاج إليه لكي تنمو ، ( وقد أثبت علم الخلية أن الماء هو المكون الهام في تركيب مادة الخلية ، وهو وحدة البناء في كل كائن حي نباتً كان أم حيواناً ، وأثبت علم الكيمياء الحيوية أن الماء لازم لحدوث جميع التفاعلات والتحولات التي تتم داخل أجسام الأحياء فهو إما وسط أو عامل مساعد أو داخل في التفاعل أو ناتج عنه ، وأثبت علم وظائف الأعضاء أن الماء ضروري لقيام كل عضو بوظائفه التي بدونها لا تتوفر له مظاهر الحياة ومقوماتها ) .
إن ذلك كله يتساوى مع الاية الكريمة التي تعلن بصراحة عن إبداع الخالق جل وعلا في جعل الماء ضرورياً لكل كائن حي ، قال تعالى ( وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون ) الأنبياء /30 .
الثاني : أن الماء يشغل أكبر حيز في الغلاف الحيوي ، وهو أكثر مادة منفردة موجودة به ، إذ تبلغ مسحة المسطح المائي حوالي 70.8% من مساحة الكرة الارضية ، مما دفع بعض العلماء إلى أن يطلقوا اسم ( الكرة المائية ) على الارض بدلا من من الكرة الأرضية . كما أن الماء يكون حوالي( 60-70% من أجسام الأحياء الراقية بما فيها الانسان ، كما يكون حوالي 90% من أجسام الاحياء الدنيا ) وبالتالي فإن تلوث الماء يؤدي إلى حدوث أضرار بالغة ذو أخطار جسيمة بالكائنات الحية ، ويخل بالتوازن البيئي الذي لن يكون له معنى ولن تكون له قيمة إذا ما فسدت خواص المكون الرئيسي له وهو الماء .
مصادر تلوث الماء:-
يتلوث الماء بكل مايفسد خواصه أو يغير من طبيعته ، والمقصود بتلوث الماء هو تدنس مجاري الماء والأبار والانهار والبحار والامطار والمياه الجوفية مما يجعل ماءها غير صالح للإنسان أو الحيوان أو النباتات أو الكائنات التي تعيش في البحار والمحيطات ، ويتلوث الماء عن طريق المخلفات الإنسانية والنباتية والحيوانية والصناعية التي تلقي فيه أو تصب في فروعه ، كما تتلوث المياه الجوفية نتيجة لتسرب مياه المجاري إليها بما فيها من بكتريا وصبغات كيميائية ملوثة ، ومن أهم ملوثات الماء ما يلي : 

1. مياه المطر الملوثه:-
تتلوث مياه الأمطار – خاصة في المناطق الصناعية لأنها تجمع أثناء سقوطها من السماء كل الملوثات الموجودة بالهواء ، والتي من أشهرها أكاسيد النتروجين وأكاسيد الكبريت وذرات التراب ، ومن الجدير بالذكر أن تلوث مياه الامطار ظاهرة جديدة استحدثت مع انتشار التصنيع ، وإلقاء كميات كبيرة من المخلفات والغازات والاتربة في الهواء أو الماء ، وفي الماضي لم تعرف البشرية هذا النوع من التلوث ، وأنى لها هذا ؟ 
ولقد كان من فضل الله على عباده ورحمه ولطفه بهم أن يكون ماء المطر الذي يتساقط من السماء ، ينزل خالياً من الشوائب ، وأن يكون في غاية النقاء والصفاء والطهارة عند بدء تكوينه ، ويظل الماء طاهراً إلى أن يصل إلى سطح الارض ، وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز مؤكداً ذلك قبل أن يتأكد منه العلم الحديث : ( وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) الفرقان 48.
وقال أيضا  : ( إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام ) الانفال 11

وإذا كان ماء المطر نقيا عند بدء تكوينه فإن دوام الحال من المحال ، هكذا قال الإنسان وهكذا هو يصنع ، لقد امتلئ الهواء بالكثير من الملوثات الصلبة والغازية التي نفثتها مداخن المصانع ومحركات الآلات والسيارات ، وهذه الملوثات تذوب مع مياه الأمطار وتتساقط مع الثلوج فتمتصها التربة لتضيف بذلك كماً جديداً من الملوثات إلى ذلك الموجود بالتربة ، ويمتص النبات هذه السموم في جميع أجزائه ، فإذا تناول الإنسان أو الحيوان هذه النباتات ادى ذلك الى التسمم ( ليذيقهم بعض الذي علموا لعلهم يرجعون ) الروم 41

كما أن سقوط ماء المطر الملوث فوق المسطحات المائية كالمحيطات والبحار والانهار والبحيرات يؤدي إلى تلوث هذه المسطحات وإلى تسمم الكائنات البحرية والأسماك الموجودة بها ، وينتقل السم إلى الانسان إذا تناول هذه الأسماك الملوثة ، كما تموت الطيور البحرية التي تعتمد في غذائها على الاسماك .

إنه انتحار شامل وبطيء يصنعه البعض من بني البشر ، والباقي في غفلة عما يحدث حوله ، حتى إذا وصل إليه تيار التلوث أفاق وانتبه ن ولكن بعد أن يكون قد فاته الأوان .

2. مياه المجاري:
وهي تتلوث بالصابون والمنظفات الصناعية وبعض أنواع البكتريا والميكروبات الضارة ، وعندما تنتقل مياه المجاري إلى الأنهار والبحيرات فإنها تؤدي إلى تلوثا هي الأخرى .

3. المخلفات الصناعية:-
وهي تشمل مخلفات المصانع الغذائية والكيمائية والألياف الصناعية والتي تؤدي إلى تلوث الماء بالدهون والبكتريا والدماء والاحماض والقلويات والأصباغ والنفط ومركبات البترول والكيماويات والأملاح السامة كأملاح الزئبق والزرنيخ ، وأملاح المعادن الثقيلة كالرصاص والكادميوم .

1. المفاعلات النووية:-
وهي تسبب تلوثً حرارياً للماء مما يؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة وعلى حياتها ، مع احتمال حدوث تلوث إشعاعي لأجيال لاحقة من الإنسان وبقية حياتها مع احتمال حدوث تلوث إشعاعي لأجيال لاحقة من الإنسان وبقية الكائنات .
5. المبيدات الحشرية:
والتي ترش على المحاصيل الزراعية أو التي تستخدم في إزالة الأعشاب الضارة ، فينساب بعضها مع مياه الصرف المصارف ، كذلك تتلوث مياه الترع والقنوات التي تغسل فيها معدات الرش وآلاته ، ويؤدي ذلك إلى قتل الأسماك والكائنات البحرية كما يؤدي إلى نفوق الماشية والحيوانات التي تشرب من مياه الترع والقنوات الملوثة بهذه المبيدات ، ولعل المأساة التي حدثت في العراق عامي 1971 –1972م أو ضح دليل على ذلك حين تم استخدام نوع من المبيدات الحشرية المحتوية على الزئبق مما أدي إلى دخول حوالي 6000شخص إلى المستشفيات ، ومات منهم 500.
6. التلوث الناتج عن تسرب البترول إلى البحار المحيطات:
وهو إما نتيجة لحوادث غرق الناقلات التي تتكرر سنوياً ، وإما نتيجة لقيام هذه الناقلات بعمليات التنظيف وغسل خزاناتها وإلقاء مياه الغسل الملوثة في عرض البحر .
ومن أسباب تلوث مياه البحار أيضاً بزيت البترول تدفقه أثناء عمليات البحث والتنقيب عنه ، كما حدث في شواطئ كاليفورنيااا بالولايات المتحدة الأمريكية في نهاية الستينيات ، وتكون نتيجة لذلك بقعة زيت كبيرة الحجم قدر طولها بثمانمائة ميل على مياه المحيط الهادي ، وأدى ذلك إلى موت أعداد لا تحصى من طيور البحر ومن الدرافيل والأسماك والكائنات البحرية نتيجة للتلوث .
3-تلوث الأرض :
يتلوث سطح الأرض نتيجة التراكم المواد والمخلفات الصلبة التي تنتج من المصانع والمزارع والنوادي والمنازل والمطاع والشوارع ، كما يتلوث أيضاً من مخلفات المزارع كأعواد المحاصيل الجافة ورماد احتراقها .
4-المبيدات الحشرية :
والتي من أشهرها مادة د .د.ت ، وبالرغم من أن هذه المبيدات تفيد في مكافحة الحشرات الضارة ، إلا أنها ذات تأثير قاتل على البكتريا الموجودة في التربة ، والتي تقوم بتحليل المواد العضوية إلى مركبات كيميائية بسيطة يمتصها النبات ، وبالتالي تقل خصوبة التربة على مر الزمن مع استمرار استخدام هذه المبيدات ، وهذه طامه كبرى ، وخاصة إذا أضفناا إلى ذلك المناعة التي تكتسبها الحشرات نتيجة لاستخدام هذه المبيدات والتي تؤدي إلى تواجد حشرات قوية لا تبقى ولا تذر أي نبات أخضر إذا هاجمته أو داهمته .
إن مادة الـ د .د.ت تتسرب إلى جسم الانسان خلال الغذاء الذي يأتيه من النباتات والخضروات ويتركز هذا المبيد في الطبقات الدهنية بجسم الانسان الذي إذا حاول أن يتخلص منها أدت إلى التسمم بهذا المبيد ، وتتركز خطورة مادة الـ د .د.ت في بقائها بالتربة الزراعية لفترة طويلة من الزمن دون أن تتحلل ، ولهذا ازدادت الصيحات والنداءات في الآونة الأخيرة بضرورة عدم استعمال هذه المادة كمبيد .
إنه لمن المؤسف أن الاتجاهات الحديثة في مكافحة الحشرات تلجأ إلى استخدام المواد الكيميائية ، ويزيد الطين بلة استخدام الطائرات في رش الغابات والنباتات والمحاصيل الزراعية . إن ذلك لا يؤدي إلى تساقط الأوراق والأزهار والأعشاب فحسب ، بل يؤدي إلى تلوث الحبوب والثمار والخضروات والتربة ، وذلك قد يؤدي إلى نوعين من التلوث :
الأول : تلوث مباشر وينتج عن الاستعمال الآدمي المباشر للحبوب والثمار الملوثة .
الثاني : تلوث غير مباشر وهذا له صور شتى وطرق متعددة .
1. فهو إما أن يصاب الإنسان من جراء تناوله للحوم الطيور التي تحصل على غذائها من التقاطها للحشرات الملوثة حيث تنتقل هذه المبيدات إلى الطيور وتتراكم داخلها ويزداد تركيزها مع ازدياد تناول هذه الطيور للحشرات فإذا تناولها الإنسان كانت سماً بطيئاً ، يؤدي إلى الموت كلما تراكم وازدادت كميته وساء نوعه .
2. وهو إما أن يصاب به نتيجة لتناوله للحوم الحيوانات التي تتغذى على النباتات الملوثة .
3. كما يمكن أن يصاب به نتيجة لسقوط هذه المبيدات في التربة وامتصاص النبات لها ، ودخولها في بناء خلايا النبات نفسه .
ومن أشهر المبيدات الحشرية التي تضر بصحة الإنسان تلك المحتوية على مركبات الزئبق ولقد سمي المرض الناتج عن التسمم بالزئبق بمرض (الميناماتا) وذلك نسبة إلى منطقة خليج ( ميناماتا ) باليابان والتي ظهر فيها هذا المرض لأول مرة عام 1953م ، وذلك كنتيجة لتلوث المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية بمخلفات تحتوي على مركبات الزئبق السامة الناتجة من أحد المصانع وحتى ولو كان بكميات صغيرة على جسم الإنسان حيث ترتخي العضلات وتتلف خلايا المخ وأعضاء الجسم الأخرى ، وتفقد العين بصرها ، وقد تؤدي إلى الموت كما تؤثر على الجنين في بطن أمه . فهل بعد هذا فساد ؟ إنه لمن المزعج أن دعاة التقدم والتطور يعتقدون أن استخدم المبيدات الكيمائية والحشرية تساعد على حماية النباتات من خطر الحشرات والفطريات التي تهاجمها . وأنها بذلك يزيدون الإنتاج ويصلحون في الأرض . 
( وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون . ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ) . 

الأسمدة الكيماوية : 

من المعروف أن الأسمدة المستخدمة في الزراعة تنقسم إلى نوعين :

الأسمدة العضوية :

وهي تلك الناتجة من مخلفات الحيوانات والطيور والإنسان ، ومما هو معروف علمياً أن هذه الأسمدة تزيد من قدرة التربة على الاحتفاظ بالماء .
الأسمدة غير العضوية :

وهي التي يصنعها الإنسان من مركبات كيميائية فإنها تؤدي إلى تلوث التربة بالرغم من أن الغرض منها هو زيادة إنتاج الأراضي الزراعية ، ولقد وجد المهتمون بالزراعة في بريطانيا أن زيادة محصول الفدان الواحد في السنوات الأخيرة لا تزيد على الرغم من الزيادة الكبيرة في استعمال الأسمدة الكيميائية يؤدي إلى تغطية التربة بطبقة لا مسامية أثناء سقوط الأمطار الغزيرة ، بينما تقل احتمالات تكون هذه الطبقة في حالة الأسمدة العضوية . 
ونقول : في الوقت الذي فقد فيه المجاعات والأوبئة كثيراً من قسوتها وضراوتها في إرعاب البشرية نجد أن تلوث البيئة قد حل محل هذه الأوبئة ، وخطورة التلوث هو أنه من صنع الإنسان وأن آثاره السيئة تعود عليه وعلى زراعته وصناعته ، بحيث تؤدي في النهاية إلى قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق ، وإلى تغيير شكل الحياة على الأرض ، ومن الواجب علينا كمسلمين أن نحول منع ذلك بشتى الطرق الممكنة عملاً بقوله تعالى : ( من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ) المائدة 22 .
-
إجراءات الحد من التلوث 

يتناول هذا الجزء إجراءات الحد من التلوث (المنع) فى الأوساط الثلاثة ؛ الهواء، والماء، والتربة. وسيتم أخذ ثلاثة أنواع من المعالجات فى الاعتبار : 

· التعديلات فى المصنع، وهى عبارة عن التغييرات التى تتم داخل المصنع لتقليل تركيزات التلوث وذلك من خلال إعادة تصنيع المواد وفصل أو توحيد مجارى مياه الصرف، وخفض معدل تدفق المجارى التى تحتاج إلى المزيد من المعالجة وذلك من أجل تقليل نسبة توقف محطات معالجة المياه . 

· التعديلات فى العملية الصناعية، وهى عبارة عن التغييرات التى تتم فى العملية وذلك مثل استخدام التكنولوجيا الأحدث، أو الاستعاضة مادة خام خطرة بأخرى غير خطرة، تحقيق تكامل العمليات ومراقبتها عن كثب . 

· إجراءات المعالجة فى نهاية الأنبوب ، وهى تتضمن معالجة الملوثات أو فصلها حتى يتم التخلص منها بسهولة. وبينما يكون لتعديلات المصنع وتعديلات العملية الصناعية عوائد اقتصادية على الاستثمار ، يتم تنفيذ إجراءات المعالجة فى نهاية الأنبوب لتحقيق غرض واحد فقط وهو الالتزام بالقوانين دون أى عوائد اقتصادية . 

ولا تتضمن القوانين المصرية البيئية أية إجراءات خاصة بالحفاظ على الماء والطاقة. ولهذا فقد تم أخذ هذه الإجراءات فى الاعتبار أثناء وضع هذا الكتيب منذ أن بدأت المصادر فى النضوب ، حيث أن الحفاظ على المصادر أصبح موضوع بيئى ذا اهتمام عالمى كما يمكن تنفيذه فى مصر فى المستقبل القريب. وقد تؤدى إجراءات الحفاظ على المياه إلى زياد تركيزات التلوث فى مجارى المخلفات السائلة غير أن تطبيق هذه الإجراءات والخاصة بالحفاظ على كل من المياه والطاقة سوف توفر دعماً كبيراً من الناحيتين المالية والاقتصادية. 

ويشير مصطلح الإنتاج الأنظف (CP) إلى نفس نظريات خفض التلوث عن طريق تقنيات تعديلات العملية التشغيلية وتعديلات المصنع وتقنيات الحفاظ على الموارد وهو ما يغاير تقنية إجراءات المعالجة فى نهاية الأنبوب . وفى أحوال عديدة يكون فى تبنى تقنية الإنتاج الأنظف ما فيه الغنى عن تقنية المعالجة فى نهاية الأنبوب . 
إن قطاع الزيت والصابون والمنظف يحتاج بشدة إلي تطبيق أساليب التكنولوجيا النظيفة . المصانع الجديدة والتى بها عماله في حدود 100 شخص وتطبق  تكنولوجيا حديثة تحتاج الى تعديلات طفيفة على العملية الإنتاجية والمصنع و إجراء معالجة نهاية الأنبوب للوصول إلي متطلبات القوانين البيئية وعلى الرغم من أن المنشآت متوسطة الحجم وشركات القطاع العام تحتاج إلي الأنواع الثلاثة من التعديلات فالمنشآت الصغيرة غالبا ما  تستخدم تكنولوجيا بدائية.

التحكم ومكافحة التلوث يعتمدان على كفاءة الفصل وحسن استخدام المواد ومنع استخدام جرعات زائدة حتى لا يهرب جزء منها إلي مياه الصرف و يمكن استرجاع المنتجات الثانوية.
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غازات عادم الاحتراق

الجسيمات في غازات العادم من الرماد أو المعادن الثقيلة في الوقود وانخفاض درجة حرارة الاحتراق وانخفاض نسبة الهواء الزائد وازدياد معدل سريان عادم الاحتراق.

ثانى أكسيد الكبريت يعزو إلي الكبريت الموجود في الوقود اكاسيد النتروجين تتكون عند تبلغ درجة حرارة الاحتراق قيمة قصوى ويكون هناك نسبة عالية من الهواء الزائد.

أول أكسيد الكربون يتكون عندما يكون الاحتراق الغير كامل و ذلك عندما تنخفض نسبة الهواء/الوقود.

يمكن تبنى أساليب للحد من تلوث الهواء من عادم الاحتراق

· استبدال المازوت بالسولار او الغاز الطبيعى – المازوت يحوى نسبة عالية من الكبريت.
· تنظيم نسبة الوقود إلي الهواء وهواء زائد امثل يحقق بدوره الاحتراق الكامل لأول أكسيد الكربون وتحويله إلي ثانى أكسيد الكربون.
· الحفاظ على درجة حرارة الاحتراق عند قيمة معقولة للحد من تكوين الجسيمات و اكاسيد النتروجين.
· تسخين مسبق للوقود للوصول إلي الاحتراق الكامل.
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إجراءات الحد من تلوث بيئة العمل

المواد العضوية المتطايرة

يمكن التحكم في المواد العضوية المتطايرة باستخدام مواد ممتزة مثل الفحم المنشط ومرشح بيولوجى على عادم  الاحتراق واستخدام معدات غسيل الغازات وهذه الأجهزة تكون ضرورية للوصول إلي مستوى مقبول من الجودة من حيث الرائحة.

جسيمات الصابون

باستخدام مرشحات لجمع اترب الصابون في بيئة العمل وفي وحده إنتاج الصابون.

انسكاب البنزين

انسكاب البنزين فى بيئة العمل لابد و أن يجمع فى مصائد  أرضية ثم يتم تجميعه فى خزانات تحت الأرض و يعاد استعماله بعد تقطيره.

الالدهيدات والكيتونات

· لمنع انبعاث مسحوق الصابون في بيئة العمل يجب المحافظة على درجة الحرارة في الدرافيل ما بين 100 – 105مْ حيث أن التسخين الزائد يسبب انبعاث لمركبات متطايرة مثل الالدهيدات والكيتون

· استخدام نظم سحب في بيئة العمل يمنع الانبعاث أثناء التسخين.

التحكم في الجسيمات

· يستعمل أجهزة التحكم مثل المرشحات، التسخين، ومجمعات الأتربة للتحكم في الجسيمات إلي مستوى يقل عن 50 مجم/م3

· يتم تغذية تراب التبيض بعملية السحب من الأجولة إلي وحده التبيض 

· استخدام مجمعات التراب لجسيمات الصابون في وحده إنتاج الصابون
· في عملية تنظيف البذور فإن الغربال الهزاز يغطى لتقليل انبعاث الأتربة
انبعاث الكلورين وغاز ثانى أكسيد الكبريت

غازات ثانى أكسيد الكبريت و الكلورين تغسل بمحلول مخفف من الصودا الكاوية وذلك لتكوين محلول مخفف من هيبوكلوريت الصوديوم ومحلول كبريتيت الصوديوم

2. غاز كلوريد الهيدروجين ورذاذ و أبخره الحامض

· غاز كلوريد الهيدروجين المتصاعد من الالكنه alkylator  يتم غسله بواسطة الماء لتكوين محلول مخفف من حمض الهيدروكلوريك التجارى 
· تغطيه براميل حمض الهيدروكلوريك أثناء العملية.
5-3 
إجراءات الحد من تلوث المياه

تعديلات المصنع

· فصل الملوثات من الوحدات الإنتاجية المختلفة
· إعادة تدوير مياه التبريد من خلال دوائر مغلقة واستخدام أبراج التبريد
· تجميع التسرب من الزيوت وخاصة عند التعبئة وإعادة دخولها مرحلة التكرير ويجب آن يتواجد نظام لتجميع واسترجاع الزيوت مره أخرى
· براميل الصودا الكاوية يجب أن تكون مغطاة بطبقة لمنع التسرب حيث آن هذه البراميل عاده تخزن خارج المخازن وقد تتعرض لسقوط الأمطار.
· الصيانة التنبأيه تستخدم لتجنب التسرب من المضخات وخطوط الأنابيب والوصلات – موانع التسرب المزدوجة ينبغى استخدامها في المضخات
· التنظيف المستمر للمبادلات الحرارية والمبردات والمكثفات وذلك لتحسين التكثيف والفصل وهذا بدوره يقلل الانبعاثات للهواء.
· الفقد من الزيت أثناء الشحن والتفريغ يجب آن نحافظ عليه في ادنى مستوى والتحكم الأفضل أثناء التداول.
تعديلات العملية

· تخفيض حمل مخلف الموسيلاج وذلك بتقدير كمية الصودا الكاوية المطلوبة وتجنب تثبيت الصبغات نتيجة ظروف التخزين.
· التنظيف الجاف وإزالة المواد الصلبة باستخدام المناحل الميكانيكية قبل التنظيف المبلل
· استهلاك الهكسان بطريقة أمثل بالتأكد من نزع الزغب من بذور القطن وضبط معدل سريان البذور وتعديل رشاشات المذيب لتحسين الاستخلاص ولترشيد استهلاك المذيب
· التحكم في درجة الحرارة والضغط في وحده تقطير الجليسرين وذلك لمنع تكون المركب البوليمرى
· استخدام أجهزة الطرد المركزى لفصل الصمغ والتعادل وغسيل الزيت بدلا من استخدام  مرسبات الجاذبية .
· استبدال المواد الخطرة التى تستخدم في معالجة ماء الغلايات مثل الهيدرازين لنزع الأكسجين الذائب في الماء. 
· الاستفادة من المقطرات المتطايرة المنتجة في وحده إزالة الرائحة حيث أنها تحتوى على أحماض دهنية والدهيدات و كيتون ويمكن استخدامها لإنتاج كوفيرول. الأحماض الحرة لها استخدامات عديدة في العديد من الصناعات الكيميائية والغذائية.
· تحسين كفاءه مبردات المكثفات من اجل فصل افضل للمركبات المتطايرة في وحده إزالة الرائحة و التى تنبعث عادة من البئر الحار hot well
· الليثين يمكن ان يسترجع من الصمغ ويباع إلي الصناعة الغذائية حيث يمكن استخدامه كمستحلب emulsifier 
· أثناء إنتاج الهيدروجين لوحده (هدرجه الزيت) يتولد الأكسجين كمنتج جانبى و إذا كان بكميات كبيرة يمكن استرجاعه وضغطه وتعبئته لبيعه للاستخدام الطبى
· التحكم في الرطوبة للتحكم في  الفطريات التى يمكن ان تتكون على المواد الغذائية في هذه الصناعة.
· استخدام حمض الستريك بدلا من حمض الفسفوريك في عملية إزالة الصمغ. 
· تحسين كفاءه نظام التبريد وذلك بضبط درجة حرارة المكثف في وحده استرجاع الهكسان والاستخلاص والتعادل كل ذلك من شأنه تقليل المفقود من الهكسان.
· في وحده إنتاج الجليسرين فإن أبخره حمض الهيدروكلوريك والرزاز يسبب التأكل للتركيبات المصنوعة من الصلب وكذلك لخطوط الأنابيب ولإعاقة التآكل يستخدم أنابيب من البولى ايثيلين وبولى فينيل كلوريد
· المنظفات تسبب مشكلة في شبكات الصرف نتيجة الرغاوى الزائدة وعدم القدرة على تخفيض الحمل العضوى ولهذا يجب استخدام المنظفات القابلة للتحلل البيولوجى وهى ذات السلسة الخطية من الاكيل اريل بنزين وذلك بدلا من سلسلة الاكيل اريل بنزين المتفرعة
معالجة نهاية الأنبوب

المخلفات السائلة تختص في صناعة الزيت والصابون بأنها لها مستوى عالى من BOD,COD,O&G  ولهذا يجب أن تعالج باستخدام

· مصائد الزيت ذات الكفاءة العالية
· فواصل الزيت بالوزن
· وحده تقويم الزيت بالهواء المذاب
· وحدات المعالجة البيولوجية
· في حالة وجود مواد شبه صلبة في المخلفات السائلة فإن الكشط يتم ميكانيكيا
· يخفض حمل التلوث من وحده التصبن بتجميع المخلفات السائلة ومعالجتها بحمض دهنى ليعادل الصودا الكاوية ثم يغلى مع البخار ويترك حتى ينفصل صابون
· المحلول القلوى الحار المحتوى على الجليسرين "Spent lye" يحتوى على أثار من الصابون و يمكن أن يسبب فيض من الرغاوى على أرضية هذه الوحدات ولهذا ينبغى إجراء عملية إعادة تصبن.
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الخردة من الورش والجراج


· الخردة من المعادن تجمع وتباع 
· الأجزاء الزائدة من تشكيل الصفيح للعلب ممكن كبسها وبيعها لمصانع تصنيع المعادن
· الزجاجات البلاستيكية التالفة والكرتون تجمع وتباع تمهيدا لتدويرها.
المخلفات الصلبة من العمليات

· تخزين المواد الخام بدء من البذور يجب أن يكون في منطقة نظيفة وغير معرضة للشمس حيث إن التسخين يزيد من مستوى الأحماض الدهنية وبالتالى يزيد من حمضية الزيت الخام المستخلص. الحرارة تحول البروتينيات و الكربوهيدرات إلى مواد دهنية ذائبة وهذا ينتج عنه لون واضح في الزيت الخام ومن الصعب تبيض هذا الزيت.
و لحماية للبذور يجب أن تحمى من الشمس والأمطار باستخدام مظلات ووجود البذور على الأرض يؤدى إلى تعرضها إلى الحشرات والقوارض. البذور التى تسقط من الاجولة أثناء التداول ينبغى تجميعها وإعادة استخدامها.

· صابون الدرجة الثانية المخزن في منطقة مكشوفة محمل بالزيوت وهذه الزيوت تنتشر على الأرضية مما يجعلها لاصقة و مزلقة.
· في مصانع إنتاج الصابون وعند تشكيله قد يحدث انقطاع للتيار الكهربائى ونتيجة عدم وجود مولد كهرباء للطوارئ تحدث مشكلة بيئية حيث يحدث انسداد في خطوط أنابيب الوحدة لتجمد عجينه الصابون مما يتطلب فتح الخطوط بامرار البخار و قد نضطر إلى التخلص من بعض هذه الخلطة و ذلك يؤدى إلى تكون مخلفات صلبة. ولهذا فإن استخدام مولد كهرباء للطوارئ ضرورى.
· المخلفات في وحده التصبن تسترجع ويعاد تدويرها.
· يخفض الفاقد من بودرة ومسحوق الصابون من خلال:
· تغيير جوان المطاط في وعاء ترسيب بودرة الصابون لمنع التسرب.
· استرجاع بودرة ومسحوق الصابون من على الأرضيات باستخدام نظام الشفط.
· نقل محتوى بودرة الصابون بواسطة طرق ميكانيكية وليس الطرق اليدوية.
· إعادة استخدام الملح الذى يفصل من وحده الجليسرين في وحده إنتاج الصابون.
· وحده إنتاج العلف الحيوانى  بها انبعاثات عالية للجسيمات والأتربة مما يخلق مكان غير مناسب للعمل لذا يجب أن تعمل السيكونات وأجهزة السحب بكفاءة لسحب هذه الجسيمات والأتربة من بيئة العمل.
· تراب التبيض المستعمل يمكن استخدامه كمقوم للتربة الصحراوية حيث ان احتوائه على الزيت يساعد هذه التربة على الاحتفاظ بالماء.
· الأحماض الدهنية الهاربة من وحده إزالة الرائحة تتجمع على سطح البئر الحار ويمكن كشطها يدويا أو باستخدام مصائد أو فواصل وتستخدم في مكونات العلف الحيوانى.
· القار المتخلف من وحده فصل الدهون يستخدم في رصف الطرق بحيث تكون معالجة ضد الماء.
·  الصابون الالومنيومى في وحده الجليسرين يستخدم في الصابون المعدنى. 
· وحده هدرجه الزيت يتخلف عنها جسيمات من العامل الحفاز تحجز على قماش المرشحات. وهذه ينبغى التخلص منها بطريقة آمنة.
الحمأه من وحدات معالجة المياه و وحدات معالجة الصرف الصناعى
· العمليات التى يتولد عنها حمأة  تمثل وسط لتكاثر الجراثيم .هذه الحمأة لابد و أن  تزال عنها المياه ويتم التخلص منها  في أماكن دفن. 
· الحمأة  تتولد أيضا من محطات معالجة المياه نتيجة إضافة الجير والكيماويات.
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أن تكاليف استخدام المياه وتكاليف صرف المياه بعد استخدامها يزداد وسوف يستقطع من أرباح المنشآت 

واستخدام الماء بكفاءة سوف يساعد في التغلب على هذه الصعوبات.

ترشيد الماء

· استخدام أساليب أفضل للغسيل  كاستخدام الرشاشات  jets (مياه تحت ضغط) للتقليل من استهلاك المياه في الغسيل .
· تركيب عدادت لرصد كمية المستهلكة في كل عملية.
· استخدام الغلق الاتوماتيكى لصمامات المياه ووضع العلامات(مفتوح – مغلق – اتجاه السريان).
· استخدام نظم حديثة للتنظيف مثل النظافة في المكان CIP حيث تستخدم الماء أو محاليل الغسيل اكثر من مرة.
· تركيب أجهزة للتحكم في مستوى سطح المياه لمنع تدفقها وانسكابها وايقاف اتوماتيكى للمضخات. 
· تدوير مياه التبريد من خلال أبراج التبريد.
· تقليل الانسكاب على الأرضيات.
· إصلاح التسرب.
· التعامل مع المخلفات الصلبة الجافة مباشرة وليس دفعها بالمياه.
· إعادة واسترجاع المتكثف من البخار.
ترشيد الطاقة

· تغطية أوعية التسخين.
· عزل خطوط أنابيب البخار.
· تركيب مصائد البخار.
· إصلاح واستبدال صمامات البخار.
· استخدام نسبة هواء زائد لعمل عملية احتراق المثلى.
· تركيب منظم للضغط على خطوط أنابيب البخار.
· إعادة متكثف البخار.
· تحسين معامل القدرة للغلايات.
المراجع:

1- مجلة اصدقاء البيئة دولة قطر العدد الخامس لسنة 2000م

2- مجلة البيئة . وزارة البلديات الأقليمية والبيئة سلطنة عمان العدد11  لعام 2000م
3- مواقع من شبكة المعلومات العالمية ( الأنترنت)
